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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي

مثــل مركزيــة الجمهــور في خطــاب امــير المؤمــين عــي )عليــه الســلام( مســاحة لاتقف 
عنــد النــوع في الخطــاب بــل هــي مشــغل تتحرك فيــه كل الرؤى لإنتــاج تنميط من سياســة 
تعــي قيمــة الوجــود الإنســاني في الحيــاة وبذلــك فهــي قــراءة لا تنتــج معنــى أحاديــاً ولا 
تفــي بالــرورة إلى قــراءة مطابقــة متماثلــة مــع التصــور الذهنــي الــذي يبتغيــه النــاس في 
علاقتهــم بالحاكــم أو فيــما بينهــم، بــل إنّ تلــك المركزيــة هــي حيــز كلامــي يتعــدد معنــاه 
وتتنــوع مقاماتــه وتتفاضــل دلالاتــه حــين تكــون الصلــة بــين الحاكــم ورعيتــه ســائرة في 
منطــق مــن التطــور والإنتاج المثمريــنِ  لتحولات ســلوكية وثقافية في الواقــع الاجتماعي. 
وهــو مــا أراده الإمــام )عليــه الســلام( في ممارســته الإجرائيــة عنــد خطــاب مالــك الأشــر 
رضــوان الله عليــه، في قالــب مــن الاهتــمام يســتبطن الحفــر في بواعــث تلــك التأسيســات 
الاجتماعيــة المصنفــة في ســلم مــن الطبقــات لهــا وجودهــا وشــأنيتها حــين تكــون في ثنائيــة 
ــور  ــد الجمه ــى تجري ــة لا تتوخ ــلطة واعي ــون الحاكــم س ــين يك ــم، وح ــع الحاك ــة م تبادلي
ــه  ــع وهواجس ــورات المجتم ــعار تص ــل أداة لاستش ــه، ب ــه وحقوق ــوده وماهيت ــن وج م
وبتفصيــل دقيــق كاشــف عــن  الفاعليــة المؤثــرة في كل طبقــة مــن تلــك الطبقــات، بــما لهــا 
مــن أثــرٍ وقــرار لا يتماهــى بمجــرد المشــورة، بــل بــما تمنحــه مــن اســراتيجيات يتكامــل 
معهــا قــرار الحاكــم وســلطته. مــن هــذا المنظــور حــاول البحــث مقاربــة تلــك المركزيــة في 
خطــاب الجمهــور مــن خــلال عهــد الامــام )عليــه الســلام( لمالــك، لــدواع واشــتغالات 
ــراءة الفاحصــة لخطــاب  ــة تفــرض انتخــاب تلــك الثيمــة مــن الموضــوع، فالق لهــا هيمن
الامــام )عليــه الســلام( في هــذا العهــد مقارنــة بنصوصــه الأخــرى، تكشــف عــن منــزع 
ــر مــن غــيره، فلــم  ــز في الاشــتغال عــلى الجمهــور في هــذا العهــد أكث مــن التفــرد والتماي
ــن  ــة م ــون أو طبق ــكل مك ــك ل ــر والتفكي ــن الحف ــة م ــك الرؤي ــل تل ــص بمث ــظ أي ن يح
ــة  ــتورية لكيفي ــة دس ــل وثيق ــد يمث ــك العه ــول أنّ ذل ــدا الق ــى غ ــع، حت ــات المجتم طبق
ــاب في  ــراد الخط ــو م ــور( ه ــة أو )الجمه ــه، أي إنّ الرعي ــم برعيت ــة الحاك ــيس علاق تأس
صناعــة الإمــام )عليــه الســلام( بعيــداً عــن المحتــوى الأيديولوجيــا أو التمثــلات العالقــة 
ــة لنمــط قــادر عــلى  ــكارات تصــورات بديل بخصائــص المجتمعــات، فالهاجــس هــو ابت
مواكبــة الأحــداث والتطــورات مــن الحاكــم حــين يكــون منظــوره فاعــلًا في تشــخيص 
ــة  ــك الإجرائي ــث في تل ــاه البح ــا توخ ــذا م ــه. وه ــي مع ــة أسرار التعاط ــع ومعرف المجتم

بمدخــل ومبحثــين، تــي ذلــك هوامــش البحــث وخاتمتــه ومصــادره.

ملخص البحث
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The public as a center in Imam Ali's covenant represents an area which is not limited 

to the type of speech but it is a space in which all the views work to produce a type of 

politics that feels the human identity in life. So it is not a reading from one side and it is 

not an identical reading with that of the public in their relationship with the governor or 

among themselves. This centralization is a multifaceted space in which there are many 

meanings, different standings in which the link between the governor and his people 

goes on in a process of development and products that leads to behavioural and cultural 

changes in society. This is what Imam Ali (peace be upon him) wants to practice when he 

delivers Malik Al-Ashtar (may Allah be pleased with him) in a way in which he intends to 

dig deeper in the bases of the society which has many levels each has its uniqueness and 

at the same time each one represents a duality with the governor in which the latter is a 

conscious power who does not intend to divest the public from its existence and rights but 

it is a tool to discover the hopes and willingness of each level of the public. This does not 

mean stopping at this level but it goes further from questioning to the strategies of sharing 

the ruling between the governor and the public. From this perspective the present study 

tries to approach this centralization in the speech of Imam Ali ( peace be upon him) with 

the public through his covenant to Malik. A precise analysis of the words in this covenant 

in comparison with his other speeches reveals a unique and special inclination to work 

on the public in this covenant more than other speeches. No other speeches of him dig 

deeper into the levels of the public and it can be said that this covenant becomes a logical 

document of how to establish the relationship between the governor and the public. 

Generally, the public is the aim of Imam Ali(peace be upon him) beyond the ideologies 

and other things deal with the characteristics of the society. So the aim is to invent a new 

perspective able to convoy the events by the governor in which it becomes an effective way 

in discovering the society and knowing the secrets of how to rule it.

This is the aim of the present study which is composed of an introduction and two 

sections followed by the footnotes, conscious and bibliography.

Abstract
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
المقدمة

الحمــد لله رب العالمــين وبــه نســتعين 
وصــلى الله عــلى محمــد وعــلى الــه الطيبين 

الطاهرين.
أما بعد:

لاتبــدو مركزيــة خطــاب الجمهــور 
ــه الســلام( ــة أمــير المؤمنــين )علي في رؤي
المســاءلة  أو  الــرف  مــن  هاجســا 
ــل إنّ  ــي، ب ــع الاجتماع ــطحية للواق الس
نزوعــا مــن الباعــث الإنســاني المســؤول 
منهــج  هــو  ورؤىً  أفــكارا  المتلاحــق، 
عــيِّ )عليــه الســلام(في خلــق المتوقــع 
والمحتمــل لفعــل المجتمــع وســلوكه، 
بفهــم يضاعــف دلالــة القيمــة الإنســانية 
ويؤطــر وجودهــا بتلــك الدقائــق مــن 
التفصيــلات والإشــارات المنفتحــة عــلى 
أُفــقٍ تتكامــل فيهــا الرؤيــة للحاكــم حــين 
تكــون لــه ســلطة عــلى الجمهــور وحــين 
ــة الاختــلاف مشروعــة في  تغــدو إمكاني
ــق  مســاحة الحــوار بإطــار يؤنســن لحقائ
عــدم التطابــق في الــرؤى بــين النــاس في 

ــا. ــاش أحيان ــع المع الواق
ــور في  ــة الجمه ــان مركزي ــم ف ــن ث وم
خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســلام(
ولاتفــي  احاديــا  معنــى  تنتــج  لا 
بالــرورة إلى قــراءة مطابقــة متماثلــة مــع 
ــاس  ــه الن ــذي يبتغي ــي ال ــور الذهن التص
بينهــم،  فيــما  أو  بالحاكــم  علاقتهــم  في 
بــل إنّ تلــك المركزيــة هــي حيــز كلامــي 
يتعــدد معنــاه وتتنــوع مقاماتــه وتتفاضل 
دلالاتــه حــين تكــون الصلــة بــين الحاكم 
ورعيتــه ســائرة في منطــق مــن التطــور 
ــاج المثمريــن لتحــولات ســلوكية  والإنت

وثقافيــة في الواقــع الاجتماعــي.
)عليــه  الإمــام  أراده  مــا  وهــو 
الســلام( في ممارســته الإجرائيــة عنــد 
خطــاب مالــك الأشــر )رضــوان الله 
عليــه(، في قالــب مــن الاهتــمام يســتبطن 
التأسيســات  تلــك  بواعــث  في  الحفــر 
مــن  ســلم  في  المصنفــة  الاجتماعيــة 
وشــانيتها  وجودهــا  لهــا  الطبقــات 
مــع  تبادليــة  ثنائيــة  في  تكــون  حــين 
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ــلطة  ــم س ــون الحاك ــين يك ــم، وح الحاك
الجمهــور  تجريــد  تتوخــى  لا  واعيــة 
مــن وجــوده وماهيتــه وحقوقــه، بــل 
أداة لاستشــعار تصــورات وهواجــس 
المجتمــع وبتفصيــل دقيــق كاشــف عــن 
الفاعليــة المؤثــرة في كل طبقــة مــن تلــك 
الطبقــات، بــما لهــا مــن أثــر وقــرار لا 
يتماهــى بمجــرد المشــورة، بــل بــما تمنحــه 
مــن اســراتيجيات يتكامــل معهــا قــرار 

وســلطته. الحاكــم 
مــن هــذا المنظــور حــاول البحــث 
خطــاب  في  المركزيــة  تلــك  مقاربــة 
الجمهــور مــن خلال عهــد الإمــام )عليه 
الســلام(لمالك، لــدواع واشــتغالات لهــا 
هيمنــة تفــرض انتخــاب تلــك الثيمــة 
الفاحصــة  فالقــراءة  الموضــوع،  مــن 
لخطــاب الإمــام )عليــه الســلام(في هــذا 
الأخــرى،  بنصوصــه  مقارنــة  العهــد 
تكشــف عــن منــزع مــن التفــرد والتمايــز 
هــذا  في  الجمهــور  عــلى  الاشــتغال  في 
ــظ أي  ــم يح ــيره، فل ــن غ ــر م ــد أكث العه

نــص بمثــل تلــك الرؤيــة مــن الحفــر 
ــن  ــة م ــون أو طبق ــكل مك ــك ل والتفكي
طبقــات المجتمــع، حتــى غــدا القــول 
إنّ ذلــك العهــد يمثــل وثيقــة دســتورية 
الحاكــم  علاقــة  تأســيس  لكيفيــة 
برعيتــه، أي أن الرعيــة أو )الجمهــور( 
ــام  ــة الإم ــاب في صناع ــراد الخط ــو م ه
)عليــه الســلام( بعيــداً عــن المحتــوى 
العالقــة  التمثــلات  أو  الأيديولوجــي 
بخصائــص المجتمعــات، فالهاجــس هــو 
ابتــكار تصــورات بديلــة لنمــط قــادر 
عــلى مواكبــة الأحــداث والتطــورات 
منظــوره  يكــون  حــين  الحاكــم  مــن 
ــة  ــع ومعرف ــخيص المجتم ــلا في تش فاع
أسرار التعاطــي معــه. وهــذا مــا توخــاه 
البحــث في تلــك الإجرائيــة بمدخــل 
ومبحثــين، تــي ذلــك هوامــش البحــث 

ومصــادره. وخاتمتــه 
مدخل أولي: أولا: سلطة الجمهور في 

خطابات الإمام )عليه السلام(:
مقاربــة  في  البحــث  هــذا  ينطلــق 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
تراثــي  نــص  تحليــل  تتوخــى  قرائيــة 
التاريخــي  الحضــور  مــن  لــه  مكتنــز 
ــما  ــكان قدي ــي بم ــياسي والاجتماع والس
مقــولات  تعــددت  حتــى  وحديثــا، 
التلقــي والقــراءة لــه عــلى وفــق قبليــات 
المتلقــي وميولــه المعرفيــة. ممــا شــكل 
في  للحفــر  خصبــة  منطقــة  بالنهايــة 
ــاعد  ــكلاته، تس ــه وتش ــه وأُسس مكونات
محمولاتــه  اســتنطاق  عــلى  القــاريء 
والموضــوع  النــوع  دائــرة  في  وأدواتــه 

النــي. والتمثــل 
فعــلى مســتوى نــوع النــص يمكــن 
المصنــف  الخطــاب  هــذا  إن  القــول 
ــج  ــص النه ــع لن ــة الجام ــق رؤي ــلى وف ع
الــشراح  ورؤيــة  الــرضي(  )الشريــف 
كقســيم  الرســائل  ســياق  في  ينــدرج 
التــي  والحكــم  الخطــب  يشــارك 
تتكــون منهــا نصــوص الإمــام )عليــه 
ذلــك،  في  خــلاف  بــلا  الســلام(، 
حقــل  إلى  الأقــرب  فإنّــه  نوعــه  أمــا 
الخطــاب الســياسي بوصفــه توجيهــات 

ــلوكا  ــة س ــم بالرعي ــة الحاك ــق لعلاق توث
بثنائيــة  وتخطيطــا،  ورؤيــة  وتــداولا 
تفــرض حــوارا بــين الحاكــم والــوالي 
قصديــة  مركــز  إلى  رســالة  لإيصــال 
ــعيا  ــور. س ــم الجمه ــة وه ــك الحواري تل
في الرميــم والتعاطــي والاســتجابة في 
تلــك الإرســالية التواصليــة التي يســعى 
ــه الســلام( بوصفــه حاكــما  الإمــام )علي
إلى تشــييدها في المخيــال المتلقــي المتحرك 
مــن خــلال مخاطبــة الــوالي الرمــز الــذي 
الحكومــات  دعامــة  أســس  تقــوم  بــه 

واســتقرارها.
ــور  ــة للجمه ــك المركزي ــاذا تل ــا لم أم
الســلام(؟  في خطــاب الإمــام )عليــه 
منهــا  تتشــكل  التــي  الأســس  فــلأنّ 
ــلام( في  ــه الس ــام )علي ــات الإم مرجعي
نظرتــه لطبيعــة العلاقــة بــين الســلطة 
في  شركاء  أنهــم  تفــرض  والنــاس 
الحكــم وأنهــم المقومــون لعمــل الحاكــم 
الحاكــم  فلســفة  في  الوســيلة  وأنهــم 
ــة  ــولى في حقيق ــرادات الم ــولا إلى م وص
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القيمومــة عــلى النــاس وإدارة شــؤونهم. 
)عليــه  الكثــيرة  تصريحاتــه  ولعــل 
الســلام( تنبــيء بتلــك الفلســفة التــي 
ونشــبت  الكثــيرون  عليهــا  اعــرض 
بســببها حــروب أودت بعــماد الدولــة 
الإســلامية وجعلتهــا منقســمة الى يومنــا 
ــلطة  ــة الس ــر إلى أحادي ــراء النظ ــذا ج ه
ــي  ــن دوره الحقيق ــور ع ــب الجمه وتغيي
ــدي  ــبته والتص ــم ومحاس ــم الحاك في تقيي

ــه. ل
فهــو القائــل )عليــه الســلام(: »اَللَّهُمَّ 
ــا  ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ اَلَّ ــهُ لَمْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ إنَِّ
مُناَفَسَــةً فِي سُــلْطَانٍ وَ لاَ الِْتـِـمَاسَ شيءٍ 
مِــنْ فُضُــولِ اَلْحُطَــامِ وَ لَكِــنْ لنِـَـرِدَ اَلْمَعَــالِمَ 
صْــلَاحَ فِي بـِـلَادِكَ  مِــنْ دِينـِـكَ وَ نُظْهِــرَ اَلْإِ
ــامَ  ــادِكَ وَ تُقَ ــنْ عِبَ ــونَ مِ ــنَ اَلْمَظْلُومُ فَيَأْمَ
ويتكشــف  حُــدُودِكَ«)1(  مِــنْ  لَــةُ  اَلْمُعَطَّ
الجمهــور  لمركزيــة  الخطــابي  الحــدث 
عنــد الإمــام )عليــه الســلام( أكثــر حــين 
تكــون  حــين  بالنعــل  الأمــرة  يقــارن 
فاقــدة لقيمتهــا الحقيقيــة حيــث إنصــاف 

النــاس وإحقــاق العدالــة: »قَالَ عَبْــدُ اللهَِّ 
ــتُ عَــلَى أَمِــيِر الْمُؤْمِنِــيَن  ــاسِ دَخَلْ ــنُ عَبَّ بْ
ــوَ يَخْصِــفُ  ــارٍ وَهُ ــذِي قَ ــه الســلام بِ علي
النَّعْــلِ  هَــذَا  قِيمَــةُ  مَــا  لِي  فَقَــالَ  نَعْلَــهُ 
فَقُلْــتُ لَا قِيمَــةَ لَهَــا فَقَــالَ عليــه الســلام 
ــيَ أَحَــبُّ إلَِيَّ مِــنْ إمِْرَتكُِــمْ إلِاَّ  لَهِ وَاللهَِّ 
بَاطِــلًا«)2(،  أَدْفَــعَ  أَوْ  حَقّــاً  أُقِيــمَ  أَنْ 
وهــذا التأكيــد عــلى تلــك المركزيــة نابــع 
مــن تطــور في فكــرة اســتقرار الدولــة 
ــة  ــوق الاجتماعي ــين الحق وضرورة ترص
بينأفــراد  المســاواة  مبــادئ  وتفعيــل 
ــاس  ــه محمــد عب ــا يقول ــة، وهــو م الدول
العقــاد: )كانــت الظاهــرة الكــرى في 
عــصر عــي ظاهــرة اجتماعيــة خاصــة 
ــه ولم  ــن قبل ــاء م ــور الخلف ــه دون عص ب
ــية، أو  ــرة سياس ــا ظاه ــن في حقيقته تك
حزبيــة، أو عســكرية عــلى شــدة القتــال 
ــت في  ــي اريق ــاء الت ــزارة الدم ــا وغ فيه
حروبهــا()3(، لذلــك تضمــن الحــدث 
الخطــابي عنــد الإمــام )عليــه الســلام( في 
رؤيتــه بشــكل عــام، أو في عهــده لمالــك 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
الــذي مثــل صــورة خالصــة  الأشــر 
لمركزيــة العلاقــة بين الحاكــم والمحكوم، 
في ثنائيــة تــرز منزلــة الجمهــور كوجــود 
ــك  ــم. تل ــفة الحك ــوم فلس ــه تق ــه وعلي ب
ــة  ــن لحال ــي تقن ــة الت ــة الاجتماعي التجرب
ــتجابات  ــلى اس ــتغال ع ــن الاش ــلى م مث

الجمهــور.
الســلام( )عليــه  الإمــام  ويتمثــل 
مــن  تنطلــق  للواقــع  أخــرى  صــورة 
وعــي إلى فعــل يــروم إشــعار المخاطــب 
بمنهــج العلاقــة بــين الحاكــم والــوالي 
مــن  الجمهــور  يمتلكــه  لمــا  إدراكا 
صــورة حقيقيــة لوجــوده يقــول: )عليــه 
الســلام(: »أَأَقْنـَـعُ مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَــالَ: 
أَمِــيرُ الْمُؤْمِنـِـيَن، وَلاَ أُشَــارِكُهُمْ فِي مَــكَارِهِ 
هْــرِ، أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً لَهـُـمْ فِي جُشُــوبَةِ  الدَّ
أَكْلُ  ليَِشْــغَلَنيِ  خُلِقْــتُ  فَــمَا  الْعَيْــشِ! 
هَــا  هَمُّ الْمَرْبُوطَــةِ  كَالْبَهِيمَــةِ  يِّبَــاتِ،  الطَّ
مُهَــا،  تَقَمُّ شُــغُلُهَا  الْمُرْسَــلَةِ  أَوِ  عَلَفُهَــا، 
شُ مِــنْ أَعْلَافهَِــا، وَتَلْهُــو عَــماَّ يُــرَادُ  تَكْــرَِ
ــاً،  ــلَ عَابثِ ــدىً، أَوْ أُهْمَ ــرَكَ سُ ــا، أَوْ أُتْ بِهَ

لَالَــةِ، أَوْ أَعْتَسِــفَ  أَوْ أَجُــرَّ حَبْــلَ الضَّ
طَرِيــقَ الْمَتَاهَــةِ«)4(. وبذلــك يمكــن أنْ 
ــات  ــور في خطاب ــة الجمه ــور مركزي تتبل
أولي  كمبــدأ  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
ليــس  ووظائفــه  ورؤيتــه  بواعثــه  لــه 
بوصــف الإمــام )عليــه الســلام( حاكــما 
ــة  ــة ماثل ــز لحقيق ــو تعزي ــل ه ــب ب فحس
يرتكــن إليهــا الخطــاب الســياسي تعتمــد 
ــة مــن المحــاور )الجمهــور(  تلــك الثنائي

بوصفــه المتعــين في دائــرة الخطــاب.
ثانيا: سلطة الجمهور في الخطاب 

السياسي:
يقــرح هــذا المــؤشر مقاربــة محــور 
الســياسي،  الخطــاب  في  الجمهــور 
بوصــف الخطــاب الســياسي الهاجــس 
الجمهــور  لمنظومــة  احتضانــا  الأكثــر 
)احتجاجيــا وأدائيــا ســلوكا وتنظــيرا 
هنــا  مــن  ذلــك(،  وغــير  واســتجابة 
بــؤرة  الى  يحتكــم  العلاقــة  فتواشــج 
مشــركة يندمــج فيهــا الطرفــان لإنتــاج 

والدلالــة. التشــكيل  أوليــات 
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ولعــل الخطــاب الســياسي مقــرح 
إجرائــي لــه محــددات تقــوم على سلســلة 
مــن المنطوقــات المعجميــة أو المــؤشرات 
التواصليــة في ســياق تــداولي يتوخــى 
خطــاب  في  تتضــح  مقيــدة  حقــولا 
الســلطة أكثــر مــن غيرهــا عــلى وفــق 
ممارســات أدائيــة ومهــارات مــن القــول 
تــؤشر إلى تلــك الملامــح مــن الخطــاب، 
الخطــاب  صاحــب  بهــا  يقــوم  حيــث 
ــه  ــما يمتلكــه مــن ســلطة عــلى مــن دون ب
منزلــة في أســس الحاكميــة لا في الأســس 
أمــرا  الجمهــور  تتوخــى  الإنســانية، 
وتكليفــا وامتثــالا. وصاحــب الخطــاب 
ــلام( ــه الس ــي )علي ــام ع ــو الإم ــا ه هن
ــة  ــلى منظوم ــه ع ــز في خطاب ــث يرتك حي
ــه ســيادة في إدارة أمــور  ــة تجعــل ل عقدي
تلــك  مرجعيــات  باختــلاف  النــاس 
الحاكميــة ســواء أكانــت بالنــص كــما 
يعتقــد أغلــب الشــيعة، أو بالشــورى 
فإنّــه  الأخــرى،  المذاهــب  تــرى  كــما 
في كلا الحالــين لاينطلــق مــن فرضيــة 

ــلى  ــوم ع ــف وأداء دور يق ــن تكلي ــل م ب
ــا  ــه رض ــا في ــاس إلى م ــذ الن ــفة تأخ فلس
وتحقيــق  جانــب  مــن  ســبحانه  الله 
مصالحهــم مــن جانــب آخــر. فالســلطة 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــا الإم ــي يمتلكه الت
التوجيــه كحقيقــة  فيهــا  يــمارس  آليــة 
ظــل  في  المســلمون  يعيشــها  واقعيــة 
البنيــة التكوينيــة التــي نشــأت عليهــا 
الخطــاب  فبــؤرة  هنــا  مــن  الدولــة، 
الإمــام  لمكانــة  لازمــة  هــي  الســياسي 
)عليــه الســلام( في موقعيتــه مــن الدولــة 
وبــلا شــك إنّ تلــك اللازمــة تســتهدف 
جمهــورا لــه أحوالــه ومزاجاتــه وحقوقــه 
وخصائصــه التــي تبــدو متنافــرة أحيانــا 

ومتواشــجة أحيانــا أخــرى.
فتلــك الفئــة المخاطبــة إذن تســمى 
قبلــة  هــي  تكــون  حيــث  بالجمهــور، 
الحواريــة،  الثنائيــة  تلــك  في  الخطــاب 
وإنْ كانــت تلــك المركزيــة للجمهــور لها 
مســاحة مــن الغيــاب والحضــور اســتنادا 
إلى فلســفة الحاكــم وإجرائيتــه في النظــر 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
إلى الســلطة باعتبارهــا أداة بنــاء أو قمــع 
كــما يــدون التاريــخ تلــك المقاربــات مــن 

ــاني. ــوروث الإنس ــم في الم الحك
يمتلــك  لا  مغيــب  جمهــور  فهنــاك 
فيغيــب  المعارضــة،  أو  البيــان  ســلطة 
الاحتجــاج عنــد ذلــك نتيجــة لهيمنــة 
قــوة الخطــاب المتمثــل تقنيــات ســلوكية 
وتكميــم  اللجــم  سياســتي  إلى  تعمــد 
أيديولوجيــة  وفــق  عــلى  الافــواه 
يشرعهــا الحاكــم لضــمان الوجــود، كأن 
تكــون تلــك الأدلجــة دينيــة أو قهريــة 
أو غــير ذلــك، وهنــاك جمهــور يقــف 
ــه  ــح ل ــات تتي ــن الموجه ــلة م ــلى سلس ع
ــين  ــه ح ــاركة في التوجي ــة والمش المعارض
تكــون هنــاك فلســفة تشرعــن لــه ابــداء 
بالحقــوق  والمطالبــة  والحــوار  الــرأي 
واعٍ  فهــمٍ  مــن  انطلاقــا  والإنصــاف 
يمهــد لهــم بذلــك الظهــور، وهــذا كلــه 
يفتــح  الــذي  الحاكــم  برؤيــة  يرتبــط 

. التهميــش  أو  الحضــور  مســاحة 
ولعــل قــراءة عهــد الإمــام )عليــه 

الســلام( لمالــك الأشــر تشــير إلى أنّــه 
التســاندية في  تلــك  مــن  نســقا  يمثــل 
إبــراز منزلــة الجمهــور عــلى وفق أنســاق 
تحــاول تمتــين العلاقــة بــين طــرفي الحكــم 
ــب وتنشــئُ  ــة( مــن جان ــوالي والرعي )ال
ــوق  ــد حق ــة توط ــالم مركزي ــا لمع تأسيس
الجمهــور في تلــك الحاكميــة مــن جانــب 
آخــر. ففــي حقــوق الرعيــة عــلى الــوالي 
وحقــوق الخاصــة والعامــة والضــمان 
ــف  ــة والعط ــرام الأم ــي واح الاجتماع
عــلى الرعية والآثــار الســلبية لاحتجاب 
في  والعدالــة  جمهــوره  عــن  الحاكــم 
توزيــع الحقــوق، كلهــا قرائــن تؤكــد 
الخطــاب  ميــزان  في  المركزيــة  تلــك 
ــواهد  ــح. وش ــم الناج ــياسي للحاك الس
ــعِرْ  ــلام(: »وأَشْ ــه الس ــه )علي ــك قول ذل
عِيَّــةِ ، والْمَحَبَّــةَ لَهـُـمْ  حْمَــةَ للِرَّ قَلْبَــكَ الرَّ
طْــفَ بِهـِـمْ . ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ  ، واللُّ
ــمْ  ُ ــمْ ؛ فَإنِهَّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً ، تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي سَ
ــا  يــنِ ، وإمَِّ ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ : إمَِّ صِنفَْ
ــه  ــه )علي ــقِ«)5( وقول ــكَ فِي الْخلَْ ــيٌر لَ نَظِ
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ــرُ  ــةِ يُغْتَفَ ــخْطَ الْخاَصَّ الســلام(: »وإنَِّ سُ
ــةِ، ولَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ  مَــعَ رضــا الْعَامَّ
فِي  مَئُونَــةً  الْــوَالِي  عَــلَى  أَثْقَــلَ  عِيَّــةِ  الرَّ
خَــاءِ، وأَقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ فِي الْبَــلاءِ،  الرَّ
ةِ.  وأَكْــرَهَ للِِإنْصَــافِ... مِــنْ أَهْــلِ الْخاَصَّ
ــلِمِيَن،  ــاعُ الْمُسْ ــنِ، وجِمَ ي ــمَادُ الدِّ ــمَا عِ وإنَِّ
ــةِ.  ــنَ الأمَُّ ــةُ مِ ــدَاءِ، الْعَامَّ ةُ للَِأعْ ــدَّ والْعُ
ومَيْلُــكَ  لَهـُـمْ،  صِغْــوُكَ  فَلْيَكُــنْ 
الســلام(:  )عليــه  وقولــه  مَعَهُــمْ«)6( 
ــحُ  ــةَ طَبَقَــاتٌ، لا يَصْلُ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ »واعْلَ
ــا  ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ، ولا غِنَ ــا إلِاَّ ببَِعْ بَعْضُهَ
عَــنْ بَعْــضٍ، فَمِنهَْــا: جُنُــودُ اللهَِّ، ومِنهَْــا: 
ــةِ، ومِنهَْــا: قُضَــاةُ  ــةِ والْخاَصَّ كُتَّــابُ الْعَامَّ
الإنْصَــافِ  لُ  عُــماَّ ومِنهَْــا:  الْعَــدْلِ، 
زْيَــةِ والْخَــرَاجِ  فْــقِ، ومِنهَْــا: أَهْــلُ الْجِ والرِّ
ـاسِ،  النّـَ ومُسْــلِمَةِ  ــةِ  مَّ الذِّ أَهْــلِ  مِــنْ 
ناَعَــاتِ،  الصِّ وأَهْــلُ  ــارُ  التُّجَّ ومِنهَْــا: 
ذَوِي  مِــنْ  ــفْلَى  السُّ بَقَــةُ  الطَّ ومِنهَْــا: 
ى اللهَُّ  ــمَّ ــدْ سَ ــكَنةَِ، وكُلٌّ قَ ــةِ والْمَسْ الْحَاجَ
ــةً  هِ فَرِيضَ ــدِّ ــلَى حَ ــعَ عَ ــهْمَهُ ووَضَ ــهُ سَ لَ
ــه  ــلىَّ الله علي ــهِ )ص ــنَّةِ نَبيِِّ ــهِ أَو سُ فِي كِتَابِ

الســلام(:  )عليــه  وقولــه  وآلــه(«)7(. 
مِــنَ  ــفْلَى،  السُّ بَقَــةِ  الطَّ فِي  اللهََّ  اللهََّ  »ثُــمَّ 
الْمَسَــاكِيِن  مِــنَ  لَهـُـمْ:  حِيلَــةَ  لا  ذِيــنَ  الَّ
)شــدة  الْبُــؤْسَ  وأَهْــلِ  والْمُحْتَاجِــيَن 
مْــنَ )أصحــاب العاهــات(؛  الفقــر( والزَّ
اً.  ومُعْــرَّ قَانعِــاً  بَقَــةِ  الطَّ هَــذِهِ  فِي  فَــإنَِّ 
ــهِ  ــنْ حَقِّ ــتَحْفَظَكَ مِ ــا اسْ ــظِ للهَِِّ مَ واحْفَ
التــي  فيِهِــمْ«)8(. ولعــل تلــك الرؤيــة 
ترجــح كفــة الجمهــور هــي مــا تميــل إليــه 
الدراســات المختصــة بالجمهــور: يقــول 
غوســتاف لوبــون: )التقاليــد السياســية 
والتوجهــات الفرديــة للملــوك والحكام 
والمناقشــات الكائنــة بينهــم لا تؤثــر عــلى 
مســار الأحــداث إلّا قليــلا وقــد أصبــح 
ــو  ــا فه ــا وغالب ــير راجح ــوت الجماه ص
الــذي يمــي عــلى الملــوك تصرفاتهــم()9(.
المحور الأول: الأسس الأولية لملامح 

إنتاج الخطاب
ــم  ــل فه ــي: لع ــياق التاريخ أولا: الس
الواقــع التاريخــي في لحظــة إنتــاج النــص 
التكويــن  مقامــات  بإيضــاح  كفيــل 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
والإخــراج للبنــى النصيــة، وعهــد بمثل 
والتوجيــه  والإحاطــة  الســعة  تلــك 
مقاميــة  ظــروف  تكتنفــه  أن  لابــدّ 
دشــنت تخطيطــا اســراتيجيا لبلورتــه 
ــم  ــه الســلام( ومــن ث ــد الإمــام )علي عن
في  المخاطــب  الحــدث  لمحــرك  تلقينــه 
النــص )مالــك الأشــر( لتفعيــل مبانيــه 
المتعلقــة بمركزيــة الجمهــور حــين تكون 
إحقــاق  تريــد  حاكمــة  ســلطة  هنــاك 
ــهور  ــة. فالمش ــات المحكوم ــق للطبق الح
عــي  الإمــام  كتبــه  الكتــاب  هــذا  إنّ 
ــصر  ــلى م ــه ع ــلام( إلى عامل ــه الس )علي
أعــمال  ولاه  حــين  الأشــر(  )مالــك 
مــصر ســنة 39هـــ، وإنْ كانــت هنــاك 
شــكوك أثــيرت حــول ســنده وعــدم 
مناســبة مضامينــه لعــصر الإمــام )عليــه 
ــب  ــد أجي ــكالات ق ــي إش ــلام( وه الس

عنهــا مــن قبــل الدارســين.
في  عنــه  مســكوتا  هنــاك  ولعــل 
مقامــات تصديــر النــص، منهــا مايتعلــق 
ببواعــث تأكيــد الإمــام )عليــه الســلام( 

عــلى تلــك الإصلاحــات التــي تقــوم بهــا 
الدولــة لمالــك في إمارتــه لمــصر، أي هــل 
إن هنــاك دلائــل مــن القصديــة توخاهــا 
كشــفه  في  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
للطبيعــة النفســية للمجتمــع المــصري 
حــين أمــر مالــكا بالتعامــل معهــم عــلى 
وفــق أنســاق خاصــة لم تكشــف قبــل 
هــل  ثــم  لولاتــه؟  رســائله  في  ذلــك 
إنّ العهــد أرســل لمالــك أم كتــب لــه 
الإمــام  حــال  عــن  فضــلًا  مبــاشرة؟ 
لتلــك  تدوينــه  في  الســلام(  )عليــه 
الوثيقــة وفي أي وقــت وغــير ذلــك مــن 
المتلازمــات الظرفيــة الراهنــة لتدويــن 

النــص؟.
هــي  الأســئلة  هــذه  تكــون  قــد 
منطلقــات لتوليــد دلالات باعثة كاشــفة 
للغايــات  الرئيســة  المحــددات  عــن 
والمقاصــد المبتغــاة في ذلــك الخطــاب، 
وإن كانــت النيــة التــي يعلنهــا النــص 
تحتضــن تأويليــة تاريخيــة، فــإنّ مقامــات 
الجمهــور في ذلــك النمــوذج لا تعــدو 
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أنْ تكــون مــؤشرا يســتوجب التدقيــق 
ــة  ــة التاريخي ــه، فالمتتالي ــر في بواعث والحف
تقودنــا إلى طبيعــة الأحــداث آنــذاك، 
حيــث النزاعــات الراهنــة في أطــراف 
معســكري  بــين  الإســلامية  الدولــة 
معاويــة وأتبــاع الإمــام )عليــه الســلام(، 
حالــة  تمثــل  الفــرة  تلــك  في  ومــصر 
إرســاء  في  الاســراتيجي  الخطــر  مــن 
عوامــل الاســتقرار مــن عدمــه، فضــلا 
عــن أن لهــا طبائعهــا ماتختلــف فيــه عــن 
غيرهــا فقــد حكمــت بسياســات دونهــا 
قبــل فكانــت  التاريــخ الإنســاني مــن 
محطــة تســتحق التأمــل والتعاطــي بدقــة 
الســلام(:  )عليــه  يقــول  أهلهــا  مــع 
ــكَ  هْتُ ــدْ وَجَّ ــكُ أَنيِّ قَ ــا مَالِ ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ »ثُ
ــكَ  ــا دُوَلٌ قَبْلَ ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــلَادٍ قَ إلَِى بِ
ــاسَ يَنظُْــرُونَ  مِــنْ عَــدْلٍ وَجَــوْرٍ وَأَنَّ النَّ
مِــنْ أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنظُْــرُ فيِــهِ 
مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلَاةِ قَبْلَــكَ وَيَقُولُــونَ فيِــكَ 
ــمَا يُسْــتَدَلُّ  مَــا كُنـْـتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ وَإنَِّ
ــرِي اللهَُّ لَهُــمْ عَــلَى  ــمَا يُجْ ــيَن بِ الِحِ عَــلَى الصَّ

ــة  ــظ أن صيغ ــادِهِ«)10( فالملاح ــنِ عِبَ أَلْسُ
متتاليــة  بالتأكيــد  المشــفوعة  الأمــر 
تحريــك  في  الإثــارة  تســتميل  لغويــة 
المخاطــب إلى طبيعــة المجتمــع المكلــف 
بــإدارة شــؤونهم وقيادتهــم. وكــما قيــل: 
)الخطــاب الســياسي خطــاب اجتماعــي 
الــذي  الســياسي  بالمجتمــع  يرتبــط 
يوجــه إليــه ويحمــل قيمــه()11( وهــذا 
يضعنــا أمــام خطــاب ســياسي لــه بواعثه 
بــين  المواجهــة  فيــه  تمــت  الاجتماعيــة 
ــين  ــي لره ــياق الاجتماع ــوظ والس الملف
النــص بجملــة مــن المؤكــدات تســتظهر 
ــب  ــوع لا المخاط ــور الن ــة الجمه مركزي

فحســب في ذلــك الزمــن.
تتجــلى  النفــسي:  :الســياق  ثانيــا 
علاقــة المتكلــم بالمخاطــب في صــورة 
ممارســة  تعتمــد  إجرائيــة  حركــة  مــن 
لإنتــاج  وثقافيــة  ودينيــة  اجتماعيــة 
الخطــاب، تقتــي في غايتهــا النهائيــة 
الكامــن  القصــد  مــن  تشــكيل دلالــة 
في النــص المتــداول، والفعــل القرائــي 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
العلاقــة  تلــك  في  بنــاءه  نــروم  الــذي 
بــين  النفــي  التجــاور  هــو  الخطابيــة 
المتكلــم الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
والمخاطــب مالــك الأشــر لمــا في ذلــك 
مــن تفكيــك لمحوريــة الباعــث في ذلــك 
الخطــاب كنــص أولا وكشــخص محــدد 
ــه الســلام(  ــام )علي ــقٍ لخطــاب الإم متل
ثانيــا، لأن الإجابــة عــلى ذلــك تربــط 
لنــا بــين النــص وســياقه النفــي المتوفــر 
عــلى بلاغــة في الخطــاب اســتدعت هــذا 

المتلقــي دون غــيره.
في  التاريخــي  الــرد  أنّ  والحقيقــة 
هــذا الصــدد قــد يخلــق لنــا مفتاحــا مــن 
الفهــم في تأشــير تلــك العلاقــة الســياقية 
النفســية بــين الإمــام )عليــه الســلام( 
انتجــت  التــي  الأشــر  مالــك  وبــين 
مــرارا  الــذي شرح  العهــد  ذلــك  لنــا 
ظاهــرة  أن  فالمألــوف  وتكــرارا)12(، 
الإســلامي  التاريــخ  في  الأصحــاب 
دونــت كظاهــرة لهــا وجودهــا ومرراتها 
ــن الفكــر الإســلامي إذ وردت  في تكوي

جملــة مــن الإشــارات عــلى لســان النبــي 
بخصــوص  وآلــه(  عليــه  الله  )صــلى 
ــى  ــودة تتوخ ــدلالات مقص ــه ل أصحاب
الأمــة  وجــدان  في  تأثيريــا  مســلكا 
وكذلــك أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( 
عــلى  يقــوم  عنــده  الفعــل  هــذا  فــإنّ 
لمالــك  فإشــاراته  والدلالــة  القصــد 
ــة  توزعــت في إطــار بيــاني يتوخــى مكان
ــوى  ــا وتق ــل إيمان ــابي الجلي ــذا الصح ه
ــه  ــان صحبت ــدة، ففــي بي ــة وعقي وصلاب
ــه الســلام(:  ــه يقــول )علي ــه من ــه وقرب ل
»كان الأشـــر لي كــما كنــت لرســول الله 

)صــلى الله عليــه وآلــه(«)13(
ويقــول أمــير المؤمنــين عــي )عليــه 
الســلام( في كتــاب لــه عندمــا ولّي محمــد 
ــا  ــر، موضح ــاً للأشتـ ــر خلف ــن أبي بك ب
ــة  ــر لولاي ــك الأش ــاره مال ــبب اختي س
ــه أمــر مــصر كان  ــت وليت ــذي كن »إن ال
رجــلًا لنــا ناصحــاً وعلى عـــدونا شــديداً 
ناقــمًا، فرحمــه الله، فلقــد اســتكمل أيامــه 
ــون،  ــه راضـ ــن عن ــه، ونح ــى حمام ولاق
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ــواب  ــف الث ــه، وضاع أولاه الله رضوان
لــه«)14( ويقــول )عليــه الســلام( :»لله 
درّ مالــك، لــو كان مــن جبــل لــكان 
أعظــم أركانــه، ولــو كان مــن حجــر كان 
ــاً،  ــك عالم ــا والله ليهــدن موت ــداً. أم صل
البواكــي«)15(  فلتبــك  مثلــك  فعــلى 
عــلى  ســم  حــين  فقــده  عنــد  ويقــول 
ــه  ــا إلي ــا لله وإنّ ــة »إنّ ايــدي جنــود معاوي
العالمــين،  ربّ  لله  والحمــد  راجعــون 
ــه  ــإنّ موت ــدك، ف ــبه عن ــم إني أحتس الله
مــن مصائــب الدهــر، فرحــم الله مالــكاً، 
فقــد وفى بعهــده وقــى نحبــه ولقــي 
ربــه، مــع أنــا قــد وطّنــا أنفســنا أن نصــر 
بعــد مصابنا لرســول الله )صــلى الله عليه 
وآلــه( فإنّهــا مــن أعظــم المصيبــة«)16( 
وبذلــك فــإنّ إنتــاج الصــورة النهائيــة 
ــا  ــرح واقع ــياقية تط ــة الس ــك العلاق لتل
حقيقيــا يمثــل يقينيــة ثابتــة عــن أفــق 
)مالــك  العهــد  ذلــك  في  المخاطــب 
الأشــر( بــما لــه مــن مركزيــة في الإيــمان 
والعقيــدة والقــرب مــن بيــت النبــوة 

منهجــا وســلوكا ونقمــة عــلى أعــداء 
مــع  فيهــا  لامقايســة  والديــن  الحــق 
الآخريــن في ذلــك التصــور الــذي كفــه 
الإمــام )عليــه الســلام( بتلــك الأنســاق 

الإبلاغيــة عــن مالــك وحقيقتــه.
ــت  ــاذا أوكل ــد ولم ــا دلالات العه أم
تلــك الوثيقــة الدســتورية لمالــك دون 
غــيره؟ فــإن ذلــك لايخلــو مــن نســق 
نفــي حتــما بــين الإمــام )عليــه الســلام( 
ــد  ــيخ المفي ــول الش ــر، يق ــك الأش ومال
)رحمــه الله( في الاختصــاص عــن مالــك 
ــان  ــي للإنس ــوذج واقع ــه نم ــر أن الأش
ــين  ــير المؤمن ــة أم ــن خاصّ ــل وم المتكام
أن  دون  مــن  الســلام()17(  عيّ)عليــه 
تكــون العلاقــة حبيســة النســق النفــي، 
الفاعــل  أنّ  فأغلــب المعطيــات تؤكــد 
المعــرفي في المنظور الســياسي لــدى مالك 
ــول  ــين، تق ــور عالي ــة وتص ــلى دق كان ع
ــن  ــر كان م ــادر: )إن الأشـ ــض المص بع
دُهــاة وعقــلاء العــرب، وأبطــال الدهــر 
وخطيبهــم  قومــه  وســيّد  وشــجعانه، 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
وفارســهم()18( فتوافــر عوامل التكاملية 
في الــذات فكــرا ونزاهــة عوامــل تفــي 
فاعــل  خطــاب  إنتــاج  في  ترابــط  إلى 
الإمــام  كان  وإنْ  الواقــع،  في  مؤثــر 
ــع  ــه الســلام( هــو الفاعــل والصان )علي
المأمــور  هــو  مالــكا  أنّ  إلا  للخطــاب 
الخطابيــة  التمثــلات  تلــك  تحقيــق  في 
ــم  ــور وقيمته ــة الجمه ــل مكان ــي تمث الت
الحقيقــة، ومــن ثــم فــإنّ هــذا التأســيس 
لتلــك المدونــة التاريخيــة )وثيقــة العهــد( 
لصــيرورة  قصديــة  حالــة  أنهــا  تبــدو 
ــاء والتشــكيل  حــدث يقــوم عــلى الانتق

ــا. ــا وموضوع ذات
المحور الثاني : تقنيات الاستعمال 

اللغوي في إنتاج الخطاب
إنّ  الأســلوبية:  التقنيــات  أولا: 
عمليــة التواصــل في النــص المنطــوق أو 
المكتــوب تتأســس بــين المخاطبــين عــلى 
وفــق نســق مــن الطابــع التعاقــدي في 
عمليــة الإفهــام والحــوار أو الجــدل، وفي 
ــة التواصليــة  منحــى آخــر تغــدو العملي

ســياقا للتأويــل، حينــما تكــون هنــاك 
رمزيــة في النــص فيغيــب تحصيــل الفهــم 
وإنتــاج الدلالــة في مركزيــة الخطــاب 

الحــواري.
بوصفــه  الإبــلاغ  أنّ  نــرى  لذلــك 
مــن  تنميطــا  يتوخــى  لغويــة  تقنيــة 
الممارســة الاقناعيــة لخلــق المقبوليــة عنــد 
المتلقــي بالاســتمالة أو الاســتدلال تــارة 
التــي تشــكل  المهيمنــات  أو الحفــر في 
ــرى،  ــارة أخ ــاب ت ــي الخط ــة متلق ذهني
للتســاند  آليــة  التواصــل  فيصبــح 
ــل  ــد ب ــراض المقاص ــف لا في اف والتثاق
ــة  ــك الممارس ــراءة في تل ــة الق أداة لتعددي
القوليــة لإبــراز أنــماط الوعــي المتحكمــة 
ــن  ــه م ــما ل ــص ب ــة الن ــتنطقة لطبيع والمس
أدوات أو مرجعيــات تؤمــن دور قضايــا 
ــة مــن  إزاحــة المختلــف في تلــك الركيب

الخطــاب.
ــن  ــص يؤم ــص للن ــل الفاح والتحلي
مســاحة مــن التقنــين اللغــوي في تحريــك 
الجمهــور من خــلال القنــوات التي أراد 
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الإمــام )عليــه الســلام( منهــا إيصــال 
الحامــل  طريــق  عــن  إليهــم  رســالته 
الأشــر،  بمالــك  المتمثــل  والوســيط 
في  الخطــاب  مراتــب  تنــوع  فظاهــرة 
سلســلة لغويــة مختلفة تمثل دوالا كاشــفة 
ــارة والإقنــاع في  لمهيمنــات تتوخــى الإث

عهــد الإمــام )عليــه الســلام(لواليه.
ــر  ــاب في النظ ــوع الخط ــك تن ــن ذل م
طبقــات  إلى  المجتمــع  تقســيم  إلى 
أَنَّ  »وَاعْلَــمْ  الســلام(:  )عليــه  يقــول 
ــا إلِاَّ  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لَا يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ الرَّ
ــضٍ  ــنْ بَعْ ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ وَلَا غِنَ ببَِعْ
ــةِ  ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ ــودُ اللهَِّ وَمِنهَْ ــا جُنُ فَمِنهَْ
ــا  ــدْلِ وَمِنهَْ ــاةُ الْعَ ــا قُضَ ــةِ وَمِنهَْ وَالْخاَصَّ
ــلُ  ــا أَهْ ــقِ وَمِنهَْ فْ ــافِ وَالرِّ نْصَ لُ الْإِ ــماَّ عُ
ــةِ  مَّ الذِّ أَهْــلِ  مِــنْ  وَالْخـَـرَاجِ  زْيَــةِ  الْجِ
ــلُ  ــارُ وَأَهْ ــا التُّجَّ ــاسِ وَمِنهَْ ــلِمَةِ النَّ وَمُسْ
ــفْلَى  السُّ بَقَــةُ  الطَّ وَمِنهَْــا  ناَعَــاتِ  الصِّ
مِــنْ ذَوِي الْحَاجَــةِ وَالْمَسْــكَنةَِ وَكُلٌّ قَــدْ 
عَــلَى  وَوَضَــعَ  سَــهْمَهُ  لَــهُ  اللهَُّ  ى  سَــمَّ
نَبيِِّــهِ  سُــنَّةِ  أَوْ  كِتَابـِـهِ  فِي  فَرِيضَــةً  هِ  حَــدِّ

)صــلى الله عليــه وآلــه( عَهْــداً مِنـْـهُ عِندَْنَــا 
مَحفُْوظــاً«)19( مــن ذلــك قولــه )عليــه 
ــونُ  ــإذِْنِ اللهَِّ حُصُ ــودُ بِ ــلام(: »فَالْجُنُ الس
يــنِ  الدِّ وَعِــزُّ  الْــوُلَاةِ  وَزَيْــنُ  عِيَّــةِ  الرَّ
ــةُ إلِاَّ  عِيَّ ــومُ الرَّ ــسَ تَقُ ــنِ وَلَيْ وَسُــبُلُ الْأمَْ
ــرِجُ  ــمَا يُخْ ــودِ إلِاَّ بِ ــوَامَ للِْجُنُ ــمَّ لَا قِ ــمْ ثُ بِهِ
ــهِ  ــوَوْنَ بِ ــذِي يَقْ ــرَاجِ الَّ ــنَ الْخَ ــمْ مِ اللهَُّ لَهُ
ــهِ  ــدُونَ عَلَيْ ــمْ وَيَعْتَمِ هِ ــادِ عَدُوِّ ــلَى جِهَ عَ
وَرَاءِ  مِــنْ  وَيَكُــونُ  يُصْلِحُهُــمْ  فيِــمَا 
ــيْنِ  نفَْ ــنِ الصِّ ــوَامَ لِهذََيْ ــمَّ لَا قِ ــمْ ثُ حَاجَتهِِ
الْقُضَــاةِ  مِــنَ  الثَّالـِـثِ  نـْـفِ  باِلصِّ إلِاَّ 
لِ وَالْكُتَّــابِ لمَِــا يُحْكِمُــونَ مِــنَ  وَالْعُــماَّ
مَعُــونَ مِــنَ الْمَناَفِــعِ وَيُؤْتَمنَوُنَ  الْمَعَاقِــدِ وَيَجْ
هَــا  عَلَيْــهِ مِــنْ خَــوَاصِّ الْأمُُــورِ وَعَوَامِّ
ــارِ وَذَوِي  وَلَا قِــوَامَ لَهـُـمْ جَميِعــاً إلِاَّ باِلتُّجَّ
تَمِعُــونَ عَلَيْــهِ مِــنْ  ناَعَــاتِ فيِــمَا يَجْ الصِّ
أَسْــوَاقِهِمْ  مِــنْ  وَيُقِيمُونَــهُ  مَرَافقِِهِــمْ 
مَــا  بأَِيْدِيهـِـمْ  ــقِ  فُّ َ الرَّ مِــنَ  وَيَكْفُونَهـُـمْ 
بَقَــةُ  الطَّ ثُــمَّ  هِــمْ  غَيْرِ رِفْــقُ  يَبْلُغُــهُ  لَا 
وَالْمَسْــكَنةَِ  الْحَاجَــةِ  أَهْــلِ  مِــنْ  ــفْلَى  السُّ
وَفِي  وَمَعُونَتُهُــمْ  رِفْدُهُــمْ  يَحِــقُّ  ذِيــنَ  الَّ
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
الْــوَالِي  عَــلَى  وَلـِـكُلٍّ  سَــعَةٌ  لـِـكُلٍّ  اللهَِّ 
ــهُ«)20( فالتــدرج  حَــقٌّ بقَِــدْرِ مَــا يُصْلِحُ
بالجنــود  بــدءا  الطبقــي  التصنيــف  في 
يعطــي ســمة دلاليــة يعتورهــا أســلوب 
التقديــم والتأخــير فالعــرب لاتقــدم إلا 
بــما كانــت عنايتــه أهــم وأوفــر يقــول 
ــما يقدّمــون الــذي  ســيبويه: )كأنّهــم إنَّ
أَعْنـَـى؛  ببيانــه  وهُــمْ  لهــم  أهــمُّ  بيانــه 
ويَعْنيِانهــم( يُهمِّانِهــم  جميعــاً  كانــا  وإن 
عــلى  يقــوم  نمــط  بلاشــك  وهــو   )21(

ــة  ــك الطبق ــلى لتل ــط الأع ــف التنمي كش
أمــان  صــمام  )فالجنــود(  الاجتماعيــة 
مواطنيهــا  واســتقرار  الدولــة  لحمايــة 
ــة  ــن عل ــد م ــك القص ــظ ذل ــك يلح لذل
التقديــم والتأكيــد عليهــم تفصيــلا في 
مركزيــة مهمــة مــن الخطــاب. ثــم يــولي 
القــادة العســكرية العليــا مكانــة خاصــة 
منهــم يقــول )عليــه الســلام(: »فَــوَلِّ 
مِــنْ جُنـُـودِكَ أَنْصَحَهُــمْ فِي نَفْسِــكَ للهَِِّ 
جَيْبــاً  وَأَنْقَاهُــمْ  مَامِــكَ  وَلِإِ وَلرَِسُــولهِِ 
عَــنِ  يُبْطِــئُ  ـنْ  مِمّـَ حِلْــمًا  وَأَفْضَلَهُــمْ 

ــرْأَفُ  ــذْرِ وَيَ يحُ إلَِى الْعُ ــرَِ ــبِ وَيَسْ الْغَضَ
عَفَــاءِ وَيَنبُْــو عَــلَى الْأقَْوِيَــاءِ وَمِمَّــنْ لَا  باِلضُّ
عْــفُ ثُــمَّ  يُثـِـيُرهُ الْعُنـْـفُ وَلَا يَقْعُــدُ بـِـهِ الضَّ
الْصَــقْ بـِـذَوِي الْمُــرُوءَاتِ وَالْأحَْسَــابِ 
ــوَابقِِ  الِحَــةِ وَالسَّ وَأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
ــجَاعَةِ  الْحَسَــنةَِ ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ وَالشَّ
جِمَــاعٌ  ـُـمْ  فَإنِهَّ ــمَاحَةِ  وَالسَّ ــخَاءِ  وَالسَّ
ــرْفِ«)22(  ــنَ الْعُ ــعَبٌ مِ ــرَمِ وَشُ ــنَ الْكَ مِ
بمحوريــة تقــوم عــلى التعــدد في ســمات 
تلــك الثلة مــن طبقات المجتمــع بمتتالية 
والتوظيــف  الانتخــاب  عــلى  تقــوم 
المعتمديــن عــلى )أفعــل التفضيــل( تــارة 
وأفضلهــم(  وأنقاهــم،  )أنصحهــم، 
والتكــرار في العطــف بالــواو والتكثيــف 
في اعتــماد الفعــل المضــارع والتوكيــد، 
عــلى  إلا  لاتقــوم  مــؤشرات  وكلهــا 
دلالــة تســتجمع الثبــوت والاشــراك 
ــل تلــك الصفــات  والاســتمرارية في تمث
ــه. ــن التوجي ــق م ــين كمنط ــن الحاكم م
الــذّات  هــو  )المتكلــم  كان  وإذا 
ــه هــو  ــة في إنتــاج الخطــاب، لأنّ المحوري
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الــذي يتلفــظ بــه، مــن أجــل التعبــير عــن 
مقاصــد معيّنــة وبغــرض تحقيــق هــدف 
تلــك  عــلى  تأكيداتــه  فــإنّ  فيــه()23( 
ــأتي مــن فلســفة  ــة ي الطبقــات الاجتماعي
تقــوم عــلى يقــين وتصــور في أهميتهــا 

والاجتماعيــة. السياســية 
طبقتــي  عــن  قولــه  ذلــك  مــن 
الخاصــة والعامــة ففــي الطبقــة العامــة، 
»وَلْيَكُــنْ  الســلام(:  )عليــه  يقــول 
ــقِّ  أَحَــبَّ الْأمُُــورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
لـِـرِضَى  وَأَجْمَعُهَــا  الْعَــدْلِ  فِي  هَــا  وَأَعَمُّ
يُجْحِــفُ  ــةِ  الْعَامَّ سُــخْطَ  فَــإنَِّ  عِيَّــةِ  الرَّ
ــةِ  ــةِ وَإنَِّ سُــخْطَ الْخاَصَّ بـِـرِضَى الْخاَصَّ
ــةِ وَلَيْــسَ أَحَــدٌ  يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَى الْعَامَّ
عِيَّــةِ أَثْقَــلَ عَــلَى الْــوَالِي مَئُونَــةً  مِــنَ الرَّ
خَــاءِ وَأَقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ فِي الْبَــلَاءِ  فِي الرَّ
لْحَــافِ  نْصَــافِ وَأَسْــأَلَ باِلْإِ وَأَكْــرَهَ للِْإِ
وَأَبْطَــأَ  عْطَــاءِ  الْإِ عِنـْـدَ  شُــكْراً  وَأَقَــلَّ 
ــدَ  ــعِ وَأَضْعَــفَ صَــرْاً عِنْ ــدَ الْمَنْ عُــذْراً عِنْ
ــمَا  ــةِ وَإنَِّ هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الْخاَصَّ تِ الدَّ مُلِــماَّ
ةُ  ــدَّ ــلِمِيَن وَالْعُ ــاعُ الْمُسْ ــنِ وَجِمَ ي ــمَادُ الدِّ عِ

فَلْيَكُــنْ  ــةِ  الْأمَُّ مِــنَ  ــةُ  الْعَامَّ للِْأَعْــدَاءِ 
صِغْــوُكَ لَهـُـمْ وَمَيْلُــكَ مَعَهُــمْ«)24( ويقول 
ــلام(:  ــه الس ــفلى )علي ــة الس ــن الطبق ع
مِــنَ  ــفْلَى،  السُّ بَقَــةِ  الطَّ فِي  اللهََّ  اللهََّ  »ثُــمَّ 
الْمَسَــاكِيِن  مِــنَ  لَهـُـمْ:  حِيلَــةَ  لا  ذِيــنَ  الَّ
)شــدة  الْبُــؤْسَ  وأَهْــلِ  والْمُحْتَاجِــيَن 
مْــنَ )أصحــاب العاهــات(؛  الفقــر( والزَّ
اً.  ومُعْــرَّ قَانعِــاً  بَقَــةِ  الطَّ هَــذِهِ  فِي  فَــإنَِّ 
ــهِ  ــنْ حَقِّ ــتَحْفَظَكَ مِ ــا اسْ ــظِ لله مَ واحْفَ
كتقنيــة  الرتيــب  يظهــر  إذ  فيِهِــمْ«)25( 
ــة  ــتحضار مركزي ــق اس ــلوبية في منط أس
الجمهــور في تلــك الوثيقــة الدســتورية، 
فالخطــاب: )يعتمــد نوعــا مــن البنــاء 
والتفكــير  الكلــمات  عــلى  المعتمــد 
ولايتــم هــذا البنــاء عــلى محــض الصدفــة 
بــل لابــد مــن احــرام معايــير المعــمار 
وقواعــده()26( وترتيــب البنــاء هنــا يقوم 
عــلى المقارنــة بــين أســلوبين في التعامــل 
ــح  ــة ترجي ــون النهاي ــور لتك ــع الجمه م
ــون  ــم تك ــاس فبه ــن الن ــة م ــة العام كف
الاســتمرارية،  عوامــل  ودوام  القــوة 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
)فمــن  جاســم:  الســيد  عزيــز  يقــول 
ماتحتهــا  العليــا يخــر  الفئــات  يربــح 
ــن  ــين أن م ــي في ح ــلم الاجتماع في الس
العريضــة  القاعــدة الاجتماعيــة  يربــح 
يربــح أغلبيــة المجتمــع وقــد لايخــر 
مــن  العامــة  إن  ثــم  الخاصــة،  كل 
ــواردات  ــم لل ــدر الدائ ــم المص ــة ه الأمُ
عــلى  فيرتــب  المتجــددة.  الاجتماعيــة 
ذلــك أن التعامــل المبدئــي مــع عامــة 
تاريخيــا  تعامــلا  حتــما  يصبــح  الأمــة 
ــه ينطــوي عــلى عوامــل  بعيــد المــدى لأنّ
والقــوة.  والثبــات  الاســتمرارية 
ــص  ــخيص خصائ ــغ تش ــخص أبل ويش
الــوالي  أثقــل عــلى  فأفرادهــا  الخاصــة 
ــلاء  ــة لهــم في الب ــل معون في الرخــاء وأق
وأكــره للانصــاف()27( ثــم يــأتي التوكيــد 
بلفــظ  الســفلى  الطبقــة  مــع  بالتكــرار 
مــؤشر  لإحــداث  الله(  )الله  الجلالــة 
مــن التنبيــه عــلى أهميــة تلــك الطبقــة 
التــي لاحيلــة لهــا إلا عطــف الحاكــم 
وإنصافــه، لمزيــد مــن العنايــة والرغيــب 

في النظــر والاهتــمام بهــم.
ولعــل  التقنيــات الاقناعيــة:  ثانيــا: 
أكثــر مــا يحــدد تلــك التقنيــات نــوع 
ــة بمقاصــد  الخطــاب، والممارســة الواعي
الرســالة المتوخــاة مــن قبــل المنــيء ، 
وفي الخطــاب الســياسي، بــلا شــك أنّ 
الممارســة تقــوم عــلى حركــة مــن الامتداد 
ــب  ــي المخاط ــكيل وع ــدي في تش القص
واســتمالته أو تضليلــه في أدوات أخــرى 
بعــض الأحيــان ، عــلى وفــق أهــداف 
ــيلة أو  ــلطة كوس ــره الى الس ــاث ونظ الب

غايــة في إدارة أمــور النــاس.
ــين  ــير المؤمن ــة أم ــتنادا إلى سياس واس
ــه  ــما تروي ــم ك ــلام( في الحك ــه الس )علي
المدونــة التاريخيــة، فــإنّ أول مايلحــظ 
مخاطبــة  في  الإقنــاع  تقنيــات  أن 
في  الاجرائيــات  تتكلــف  لا  الجمهــور 
الطريقــة  إنّ  بــل،  والاســتمالة  التأثــير 
هــي تحريــك منطقــة الفطــرة أو إثــارة 
مــا  وهــذا  أحيانــا،  العقــي  الهاجــس 
يلحــظ ويــرز بشــكل جــي في عهــده 
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فالمتأمــل  مالــك،  إلى  الســلام(  )عليــه 
للنــص يلتمــس أن مركزيــة الجمهــور 
عنــده )عليــه الســلام( تقــوم عــلى إدراكٍ 
واحتياجاتــه،  الجمهــور  بطبيعــة  واعٍ 
ــلام(  ــه الس ــده )علي ــاس عن ــذا فالأس ل
الاشــتغال عــلى حفريــات البنــى المكونــة 
للحاكــم  رؤيتــه  في  الجمعــي  للنســيج 
مقرونــة  المخاطبــة  فتــاتي  والســلطة، 
الســلوكيات  تلــك  مــع  بالتعاطــي 
والمكونــات عــلى ضــوء منهــج اختــط 
عــلى وفــق أســس متينــة لهــا أثرهــا في 

النتائــج. احــراز 
مــن ذلــك مــا يلحــظ في الاســتمالة 
يــوصي  حــين  للجمهــور  العاطفيــة 
ــةَ  حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ ــه: »وَأَشْ ــكا بقول مال
ــمْ وَلَا  طْــفَ بِهِ ــةَ لَهـُـمْ وَاللُّ ــةِ وَالْمَحَبَّ عِيَّ للِرَّ
تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
ــا أَخٌ لَــكَ فِي  ـُـمْ صِنفَْــانِ إمَِّ أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ
ــا نَظِــيٌر لَــكَ فِي الْخلَْــقِ يَفْــرُطُ  يــنِ وَإمَِّ الدِّ
الْعِلَــلُ  لَهـُـمُ  وَتَعْــرِضُ  لَــلُ  الزَّ مِنهُْــمُ 
ــإِ  ــدِ وَالْخطََ ــمْ فِي الْعَمْ ــلَى أَيْدِيهِ ــى عَ وَيُؤْتَ

ــلِ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطِهِ
ــذِي تُحِــبُّ وَتَــرْضَى أَنْ يُعْطِيَــكَ اللهَُّ  الَّ
فَوْقَهُــمْ  ــكَ  فَإنَِّ وَصَفْحِــهِ  عَفْــوِهِ  مِــنْ 
ــوْقَ  ــكَ وَاللهَُّ فَ ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ وَوَالِي الْأمَْ

كَ«)28(. وَلاَّ مَــنْ 
الإمــام  عنــد  المتأصــل  فالســعي 
الموجهــات  بتلــك  الســلام(  )عليــه 
تتوالــد  أســئلة  إلى  يقــود  المركزيــة، 
مــن النــص تتكــور عــن أسرار تلــك 
فلســفة  عــن  بالإلحــاح  التأكيــدات 
مــن  فالمطلــوب  بالجمهــور،  الاهتــمام 
صانــع الحــدث أن يقــوم بما يــي: )الرحمة 
والعفــو  والرفــق  واللطــف  والمحبــة 
ــا  ــق أنموذج ــم تخل ــي قي ــح( وه والصف
لسياســة مثاليــة في التعامــل بــين الحاكــم 
والرعيــة، وتؤســس لأداء مؤهــل لقيــادة 
ناجحــة، وربــما هــذا النحو مــن الاقراح 
الخطــابي يعــر عــن حقيقــة تفكــير العامة 
جــاء  لذلــك  الحاكــم،  إلى  ومنظارهــا 
المكنونــات  بتلــك  العميــق  الفهــم 
الجمهــور،  حــيرة  قلــق  عــن  إجابــة 
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وبالقــدر الــذي تتبــين بــه تلــك المركزيــة 
للجمهــور، فــإن التقنيــات المســتعملة في 
إثــارة المخاطــب )الجمهــور( شــكلت 
ــتوى  ــول مس ــركا في حص ــلا مش تواص
معــين مــن التفاهــم بــين الأطــراف في 
ــل  ــا، ولع ــوص عليه ــم المنص ــك القي تل
ــر، إنّ  ــور أكث ــة الجمه ــرز منزل ــذي ي ال
إطــار الاشــتغال عــلى الوصايــا المتعلقــة 
بهــم هــي الأكــر والأوســع ورودا في 
ــير  ــن التأث ــد م ــع مزي ــص، م ــن الن تدوي
ــة  ــة ذات دلال ــورة بلاغي ــب ص في تركي
عنــد  الاطمئنــان  مــن  مســارا  تؤمــن 
ــق  ــه الح ــس ل ــم لي ــأنّ الحاك ــور ب الجمه
أن يكــون كالســبع الــذي يتجــاوز عــلى 

وامالهــم. حقوقهــم 
ويقــول )عليــه الســلام(: »وَاعْلَــمْ 
ــنِّ  ــنِ ظَ ــى إلَِى حُسْ ــسَ شَيْ ءٌ بأَِدْعَ ــهُ لَيْ أَنَّ
فِيفِــهِ  رَاعٍ برَِعِيَّتـِـهِ مِــنْ إحِْسَــانهِِ إلَِيْهِــمْ وَتَخْ
اسْــتكِْرَاهِهِ  وَتَــرْكِ  عَلَيْهِــمْ  الْمَئُونَــاتِ 
ــهُ قِبَلَهُــمْ فَلْيَكُــنْ  اهُــمْ عَــلَى مَــا لَيْــسَ لَ إيَِّ
بـِـهِ  لَــكَ  تَمِــعُ  يَجْ أَمْــرٌ  ذَلـِـكَ  فِي  مِنـْـكَ 

حُسْــنَ  فَــإنَِّ  برَِعِيَّتـِـكَ  الظَّــنِّ  حُسْــنُ 
ــلًا وَإنَِّ  ــاً طَوِي ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ الظَّ
ــنْ حَسُــنَ  ــهِ لَمَ ــكَ بِ ــنْ حَسُــنَ ظَنُّ أَحَــقَّ مَ
بَــلَاؤُكَ عِنـْـدَهُ وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ سَــاءَ ظَنُّــكَ 
بـِـهِ لَمَــنْ سَــاءَ بَــلَاؤُكَ عِنـْـدَهُ«)29( وهنــا 
ــور  ــع الجمه ــي م ــوم التعاط ــرن مفه يق
حــاضرة  تكــون  أن  لابــد  بــأدوات 
والإدارة،  الأمــرة  حركــة  مشــهد  في 
فالفاعــل القرائــي الجوهــري في تلــك 
المعادلــة هــو حســن الظــن بالرعيــة وهــو 
للتصديــق  القابــل  الصحيــح  الفهــم 
لتطمــين  الحقيقيــة  التجربــة  بوصفــه 
ــد الجمهــور. يقــول  هاجــس الرضــا عن
ابــن أبي الحديــد: )إنّ مــن أحســن إليــك 
ــك  ــاء إلي ــن أس ــك، وم ــه في ــن ظن حس
اســتوحش منــك، و ذلــك لأنــك إذا 
منــك  تكــرر  و  إنســان،  إلى  أحســنت 
أنّــه  اعتقــادك  تبــع  الإحســان  ذلــك 
ــر  ــاد أم ــك الاعتق ــع ذل ــم يتب ــك، ث أحب
آخــر، وهــو أنــك تحبــه، لأن الإنســان 
مجبــول عــلى أن يحــب مــن يحبــه، وإذا 
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أحببتــه ســكنت إليــه، وحســن ظنــك 
فيــه، وبالعكــس مــن ذلك اذا أســأت الى 
زيــد، لأنــك إذا أســأت إليــه و تكــررت 
الإســاءة تبــع ذلــك اعتقــادك انــه قــد 
الاعتقــاد  ذلــك  يتبــع  ثــم  أبغضــك، 
أمــر آخــر، هــو أن تبغضــه أنــت، واذا 
ــت،  ــه واستوحش ــت من ــه إنقبض أبغضت
ــة  ــك كثاف ــه()30( وفي ذل ــك ب ــاء ظن وس
بوســاطة  المشــهدية  تلــك  لإنتــاج 
ــبكة  ــل ش ــلوكيات تمث ــن الس ــلة م سلس
في  المفتوحــة  الإنســانية  المعــاني  مــن 
الواقــع الاجتماعــي حــين تكــون سياســة 
ثقافــة  ويجعلهــا  الحاكــم  بهــا  ينطلــق 
ــه  ــلال تعاطي ــن خ ــاس م ــرك في الن تتح
بهــا مــع النــاس، يقــول أحــد الباحثــين: 
ــون أنّ ذوي القلــوب  )يــرى الاجتماعي
ــامية  ــة الس ــف الشريف ــة والعواط الرقيق
ــوا الويــلات والآلام  ــون أن يخفف يحاول
والبــؤس عــن الطبقــات التعســة الشــقية 
ــؤلاء في  ــن ه ــان()31( والأولى م بالإحس
نظــر الإمــام )عليــه الســلام(هم الحــكام 

بتلــك  الجمهــور  مــع  تعاملهــم  في 
والأســلوب. الطريقــة 

)عليــه  يقــول  آخــر  نــص  وفي 
لَــنَّ  تُطَوِّ فَــلَا  بَعْــدُ  ــا  »وَأَمَّ الســلام(: 
احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتِــكَ فَــإنَِّ احْتجَِــابَ 
ــقِ  ي ــنَ الضِّ ــعْبَةٌ مِ ــةِ شُ عِيَّ ــنِ الرَّ ــوُلَاةِ عَ الْ
وَالِاحْتجَِــابُ  باِلْأمُُــورِ  عِلْــمٍ  ــةُ  وَقِلَّ
ــوا  ــا احْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ ــعُ عَنهُْ ــمْ يَقْطَ مِنهُْ
ــمُ  ــيُر وَيَعْظُ ــمُ الْكَبِ ــرُ عِندَْهُ ــهُ فَيَصْغُ دُونَ
غِــيُر وَيَقْبُــحُ الْحَسَــنُ وَيَحْسُــنُ الْقَبيِحُ  الصَّ
ــمَا الْــوَالِي  وَيُشَــابُ الْحَــقُّ باِلْبَاطِــلِ وَإنَِّ
ــاسُ  ــهُ النَّ ــوَارَى عَنْ ــا تَ ــرِفُ مَ ــشَرٌ لَا يَعْ بَ
بـِـهِ مِــنَ الْأمُُــورِ وَلَيْسَــتْ عَــلَى الْحَــقِّ 
ــدْقِ  الصِّ وبُ  ضُرُ ــا  بِهَ تُعْــرَفُ  سِــمَاتٌ 
ــيْنِ  ــدُ رَجُلَ ــتَ أَحَ ــمَا أَنْ ــذِبِ وَإنَِّ ــنَ الْكَ مِ
ــا امْــرُؤٌ سَــخَتْ نَفْسُــكَ باِلْبَــذْلِ فِي  إمَِّ
وَاجِــبِ  مِــنْ  احْتجَِابُــكَ  فَفِيــمَ  الْحَــقِّ 
حَــقٍّ تُعْطِيــهِ أَوْ فعِْــلٍ كَرِيــمٍ تُسْــدِيهِ أَوْ 
ـاسِ  النّـَ كَــفَّ  عَ  أَسْرَ فَــمَا  باِلْمَنـْـعِ  مُبْتَــلًى 
عَــنْ مَسْــأَلَتكَِ إذَِا أَيِسُــوا مِــنْ بَذْلـِـكَ مَــعَ 
ــا لَا  ــكَ مِمَّ ــاسِ إلَِيْ ــاتِ النَّ ــرَ حَاجَ أَنَّ أَكْثَ
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ــةٍ  ــكَاةِ مَظْلِمَ ــنْ شَ ــكَ مِ ــهِ عَلَيْ ــةَ فيِ مَئُونَ
مُعَامَلَــةٍ«)32(  فِي  إنِْصَــافٍ  طَلَــبِ  أَوْ 
ــار  ــلام( في إط ــه الس ــام )علي ــا الإم وهن
ــة  ــتثمر الطاق ــل يس ــز التواص ــين حي تمك
التــي يتمتــع بهــا الحاكــم مــن ســلطة 
أدوات  تكــون  قــد  وأعــوان  ومــال 
تمويــه وخــداع وإيقــاع في فــخ الــرف 
النــاس،  عــن  والاحتجــاب  واللهــو 
في  الوســائل  تلــك  كل  تنــصرف  لأن 
بالجماهــير  العلاقــة  تضعيــف  طريــق 
عــلى وفــق تفاعليــة وحواريــة وديمومــة 
ــار تقــود إلى زعزعــة  لمــا في ذلــك مــن آث
ســخط  ثــم  ومــن  وانهيارهــا  الدولــة 
الجمهــور وانقلابــه عــلى فلســفة الدولــة 

وحكمهــا.
وهنا تم الاشــتغال في تلك الاســتمالة 
الجمهــور،  عنــد  النفــي  المنــزع  عــلى 
ــرة  ــول فك ــن بقب ــور( يؤم ــون )الجمه ك
عــدم احتجــاب الــوالي عنهــم والنظــر في 
ــاء  ــك ج ــم، لذل ــم واحتياجاته مصالحه
الميثــاق باســتظهار ســمات الاحتياجــات 

ــجاياهم  ــن س ــم وم ــن واقعه ــة م المنبثق
ــارة  ــلى الإث ــوم ع ــة تق ــية، وبطريق النفس
مــن خــلال تقنيــات الإجمــال والتفصيــل 
مجمــلا  مفهومــا  مثّــل  فالاحتجــاب 
ليــأتي بعــد ذلــك تفصيــل آثــار ذلــك 
المجمــل ونتائجــه الوخيمــة عــلى الواقــع 
ــوا  ــا احْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ ــعُ عَنهُْ ــه يَقْطَ لأن
ــمُ  ــيُر وَيَعْظُ ــمُ الْكَبِ ــرُ عِندَْهُ ــهُ فَيَصْغُ دُونَ
غِــيُر وَيَقْبُــحُ الْحَسَــنُ وَيَحْسُــنُ الْقَبيِحُ  الصَّ
ويتوافــر  باِلْبَاطِــلِ.  الْحَــقُّ  وَيُشَــابُ 
في  الســلام(  )عليــه  الإمــام  خطــاب 
عهــده عــلى تقنيــة أخــرى تقــوم عــلى 
الاســتمالة بالتقريــظ، بوصفــه أســلوبا 
الــشروع  أجــل  مــن  عــادة  يســتعمل 
في التأثــير عــلى المخاطــب مــن خــلال 
وجدانــا  يحركــه  مــا  عــلى  الاشــتغال 
ــه الى  ــل ب ــن التوغ ــا يمك ــولا إلى م وص
ــا  ــم تحريكه ــن ث ــب وم ــات المخاط قناع

ــد. ــى والمقص ــار المبتغ ــق مس ــلى وف ع
ولعــل تقريــظ بعــض الطبقــات مــن 
)عليــه  الإمــام  خطــاب  في  الجمهــور 
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الســلام( لم يكــن عمــلا اعتباطيــا بــل هو 
ــات ومــا  ــد تلــك الفئ إيحــاء لضــمان تأيي
تشــكله مــن أثــر في اســتقرار الممارســة 
السياســية للدولــة، أو مــا تمنحــه مــن 
تعاطيــه  الحاكــم في  توافــق لموجهــات 
أحــد  يقــول  النــاس،  مــع  الســياسي 
ــي  ــور الحقيق ــظ الجمه ــين: )تقري الباحث
أو المســتهدف أحــد الاســتمالات الأكثــر 
بوجــه  الســياسي  شــيوعا في الخطــاب 
الســلام(:  )عليــه  يقــول  عــام()33(، 
ــدَكَ  ــيِ ءُ عِنْ ــنُ وَالْمُ ــنَّ الْمُحْسِ »وَلَا يَكُونَ
تَزْهِيــداً  ذَلـِـكَ  فِي  فَــإنَِّ  سَــوَاءٍ  بمَِنزِْلَــةٍ 
حْسَــانِ وَتَدْرِيبــاً  حْسَــانِ فِي الْإِ لِأهَْــلِ الْإِ
سَــاءَةِ وَأَلْــزِمْ كُلاًّ  سَــاءَةِ عَلَى الْإِ لِأهَْــلِ الْإِ
ــور  ــن الجمه ــهُ« فم ــزَمَ نَفْسَ ــا أَلْ ــمْ مَ مِنهُْ
ــكل منهــم  يكــون المحســن والمــيء ول
قــوة وتمثــل في تشــكيل مســاحته، داخــل 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــك أوج ــع لذل المجتم
الســلام( فلســفة للتعاطــي مــع ذلــك 
النســيج لا تمثــل رؤيــة للحاكم فحســب 
بــل هــو تمييــز لتلــك الطبقــة مــن فئــات 

المجتمــع عــلى وفــق معطيــات الإحســان 
الاقــراب  إلى  وصــولا  والإســاءة 
ــل  ــور الأمث ــن إيجــاد الجمه ــي م الحقيق
ــمان. مــن  ــادئ الوعــي والإي ــع لمب الصان
خــلال الاشــتغال عــلى أهــل الإحســان 
وبيــان قيمتهــم الحقيقيــة في المجتمــع، 
ــاءة  ــل الإس ــد لأه ــا تحيي ــك أيض وفي ذل
في  الإحســان  لأهــل  مشــاركتهم  في 
ــازات والقيــم. لاســيما  الحقــوق والامتي
ــام  ــصر الإم ــة في ع ــات الثقافي إنّ المعطي
في  تداخــلا  مثلــت  الســلام(  )عليــه 
ومنهــم  المؤيــد  فمنهــم  القيــم  تلــك 
وأغلبهــم  الرافــض  ومنهــم  المحايــد 
يبحــث عــن مســاحة حضــور في الدولــة 
الجديــدة ولــو كان مســيئا بعيــدا عــن 
ــلام( ــه الس ــي )علي ــة ع ــم وسياس تعالي

في الحكــم.
ويؤكــد الإمــام )عليــه الســلام( في 
»ثُــمَّ  نــص آخــر عــلى طبقــة اخــرى: 
الْصَــقْ بـِـذَوِي الْمُــرُوءَاتِ وَالْأحَْسَــابِ 
ــوَابقِِ  الِحَــةِ وَالسَّ وَأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
ــجَاعَةِ  الْحَسَــنةَِ ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ وَالشَّ
ــنَ  ــاعٌ مِ ــمْ جِمَ ُ ــمَاحَةِ فَإنِهَّ ــخَاءِ وَالسَّ وَالسَّ
ــدْ  ــمَّ تَفَقَّ ــرْفِ ثُ ــنَ الْعُ ــعَبٌ مِ ــرَمِ وَشُ الْكَ
ــنْ  ــدَانِ مِ ــدُ الْوَالِ ــا يَتَفَقَّ ــمْ مَ ــنْ أُمُورِهِ مِ
ــا وَلَا يَتَفَاقَمَــنَّ فِي نَفْسِــكَ شَيْ ءٌ  وَلَدِهِمَ
ــمْ  قِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَهُ يْتَهُــمْ بِــهِ وَلَا تَحْ قَوَّ
ــهُ دَاعِيَــةٌ لَهـُـمْ إلَِى بَــذْلِ  بـِـهِ وَإنِْ قَــلَّ فَإنَِّ
ــنِّ بِــكَ«)34(  النَّصِيحَــةِ لَــكَ وَحُسْــنِ الظَّ
ففــي المقــام الأول تبــدو العنايــة منصبــة 
عــلى تحفيــز الاهتــمام بتلــك الطبقــات 
لمــا  الذكــر،  في  أولويــات  وفــق  عــلى 
الحقيقــة  تشــكيل  في  آثــار  مــن  لهــم 
ــا  ــما وعرف ــة للمجتمــع كرمــا وقي النوعي
وأهــل  والأحســاب  المــروءات  )ذوو 
ــنة  ــوابق الحس ــة والس ــات الصالح البيوت
ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة والســخاء 
منهــم  طبقــة  كل  أن  إذ  والســماحة( 
تشــغل حيــزا مــن المنظــور الإنجــازي في 
ــق  ــي وتعمي ــك الاجتماع ــد التماس توطي
لذلــك  الدولــة،  هيكليــة  اســتقرار 
توخاهــم الإمــام )عليــه الســلام( وأكــد 

منــاط  لأنهــم  بهــم  الالتصــاق  عــلى 
الارتقــاء ونواتــه اجتماعيــا.

ــة  ــظ لطبق ــدح والتقري ــياق الم وفي س
الســلام(:  )عليــه  يقــول  الجنــود 
»وَلْيَكُــنْ آثَــرُ رُؤوسِ جُنـْـدِكَ عِنـْـدَكَ مَــنْ 
وَاسَــاهُمْ فِي مَعُونَتـِـهِ، وَأَفْضَــلَ عَلَيْهِــمْ 
مِــنْ جِدَتـِـهِ بـِـمَا يَسَــعُهُمُ مَــنْ وَرَاءَهُــمْ 
ــاً  هُــمْ هَمّ مِــنْ خُلُــوفِ أَهْــيِ يَكُــونَ هَمُّ
ــكَ  ــإنَِّ عَطْفَ ، فَ ــدُوِّ ــادِ الْعَ ــداً فِي جِهَ وَاحِ
عَلَيْــكَ.«)35(  ــمْ  قُلُوبَهُ يَعْطـِـفُ  عَلَيْهِــمْ 
ــعا  ــا واس ــلام( اهتمام ــه الس ــا )علي مبدي
وعميقــا ليــس بالجنــود بشــكل عــام بــل 
هنــاك خصوصيــة لمــن امتلــك إيثــارا 
في المواســاة والنبــل، لانجــاز وظائــف 
عمليــة تتمثــل بتحقيــق غايــة الانســجام 
بــين معســكر الجيــش دفعــا للخــلاف 
بالهزيمــة  يوديــان  ذَيْــن  اللَّ والتفرقــة 
ــاع  ــم ضي ــين ومــن ث والانكســار المعنوي

الرســالة والمبــدأ.
ــة  ــة تراتبي ــيس وظيف ــياق تأس وفي س
مــن  الدولــة  ســلطة  منهــا  تتشــكل 
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الحاكميــة  في  الأصلــح  إقــرار  خــلال 
والقيــادة، يقــوم الإمــام )عليــه الســلام( 
أن  يمكــن  معيــار  تقنــين  إلى  بالدفــع 
يكــون مقياســا يتجــاوز مســاحة الزمــن 
التاريخيــة، ليكــون أداة تنفيــذ واحتــكام 
يرجــع إليهــا عنــد القيــام بتوليــة مــن هــو 
أهــل للقيــادة والممارســة في عمليــة إدارة 
احتياجاتهــم  وتلبيــة  النــاس  شــؤون 

وهواجســهم.
ــرَْ  ــمَّ اخْ ــلام(: »ثُ ــه الس ــول )علي يق
ــكَ فِي  ــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتِ ــيْنَ النَّ للِْحُكْــمِ بَ
نَفْسِــكَ، مِمَّــنْ لاَ تَضِيــقُ بِــهِ الأمُــورُ، وَلاَ 
ــةِ  لَّ كُــهُ الْخصُُــومُ وَلاَ يَتَــمادَى فِي الزَّ تُمحَِّ
ــصَرُ مِــنَ الْفَــيْءِ، ؟إلَِى الْحَــقِّ إذَا  وَلاَ يَحْ
ــعٍ،  ــلَى طَمَ ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــشْرِ ــهُ، وَلاَ تُ عَرَفَ
الإمــام  فيبيــح  أَقصَــاهُ«)36(  دُونَ  فَهْــمٍ 
)عليــه الســلام( أحقيــة التوليــة لأفضــل 
الرعيــة عــلى وفــق تأسيســات تتمخــض 
عــن  بعيــدا  الاختيــار،  عنهــا عوامــل 
الأهــواء  عــلى  تقــوم  التــي  الممارســة 
والانتخــاب للأقربــين بــلا إحــراز لتلك 

المواصفــات. وبذلــك  الأفضليــة مــن 
مــن  الإشــارات  تلــك  أغلــب  فــإن 
ــمام بطبقــات المجتمــع المنصــوص  الاهت
الســلام(  )عليــه  خطابــه  في  عليهــا 
تســتلهم منظومــة تقــوم عليهــا فكــرة 
ــام عــلى تســاند مــن  ــة، وهــي القي الدول
العلاقــة التبادليــة بينهــا وبــين الجمهــور 
دون تغييــب، أو تهميــش، أو تشــكيل 
ــرأي عــلى حســاب تلــك  ــة في ال لأحادي
ــاح  ــة الواســعة مــن النــاس. فالانفت الفئ
بالاختيــار والتواصــل والتقييــم كلهــا 
كيانــات  أنهــا  في  تنحــصر  لا  تقنيــات 
ــل هــي خطاطــة عمــل تشــتغل  ــة ب نصي
النســيج  في  الأواصر  تلــك  بــث  عــلى 
حركــة  مســتودع  لأن  الاجتماعــي 
ــة  الدولــة وقيمومتهــا يقــوم عــلى مركزي
الجمهــور في أي تصــور يريــد الديمومــة 

والاســتقرار. والتفاعليــة 
في  الخطــاب  بنــاء  إعــادة  ويشــكل 
صــيرورة تقــوم عــلى التنــاص الدينــي 
وهــو: )تداخــل نصــوص دينيــة مختارة- 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
عــن طريــق الاقتبــاس، أو التضمــين من 
القــرآن الكريــم، أو الحديــث الشريــف، 
الدينيــة()37(  الأخبــار  أو  الخطــب،  أو 
ــان  ــلى كي ــد ع ــور والتأكي ــل الحض لتفعي
الجمهــور في ذلــك الإنتــاج، فالتضعيــف 
بالإحالــة إلى تلــك التمثــلات لــه دور في 
ــراد  ــدلالي الم ــى ال ــف المعن ــاء تكثي إضف
ــق  ــلى وف ــه ع ــص وإنتاج ــراج الن في إخ
قصديــة متينــة، لأن تعــدد الأصــوات 
للفاعــل النــي ســواء مــن القــرآن أو 
مــن الحديــث النبــوي يقــود إلى حالــة 
مــن التعضيــد الــدلالي في أمــر الموضــوع 
المتحــدث عنــه، مــن ذلــك يقــول )عليــه 
ــكَ  ــلَى رَعِيَّتِ ــنَّ عَ ــاكَ وَالْمَ ــلام(: »وَإيَِّ الس
مِــنْ  كَانَ  فيِــمَا  ــدَ  التَّزَيُّ أَوِ  بإِحِْسَــانكَِ، 
فعِْلِــكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُــمْ فَتُتْبـِـعَ مَوْعِــدَكَ 
بخُِلْفِــكَ، فَــإنَِّ الْمَــنَّ يُبْطـِـلُ الإحْسَــانَ، 
ــفَ  ، وَالخلُْ ــقِّ ــورِ الْحَ ــبُ بنُِ ــدَ يَذْهَ وَالتَّزَيُّ
ــالَ  ــاسِ؛ قَ ــدَ اللهِ وَالنَّ ــتَ عِنْ ــبُ الْمَقْ يُوجِ
اللهُ ســبحانه: ﴿كَــرَُ مَقْتــاً عِنـْـدَ اللهِ أَنْ 
ــة  ــونَ﴾«)38( فالعلاق ــا لاَ تَفْعَلُ ــوا مَ تَقُولُ

هنــا تكشــف عــن اســراتيجية تتبلــور في 
إضفــاء نــوع مــن الســلوك عــلى الحاكــم 
لأن  الجمهــور  مــع  بــه  يتعاطــى  أن 
المــنَّ عــلى الرعيــة والمبالغــة في الفخــر 
واخــلاف الوعــد هــو مــن المقــت الــيء 
الــذي أكدتــه الســماء في الكتــاب المجيــد، 
إقناعيــة  إجرائيــة  توفــر  تقنيــة  وتلــك 
تحقــق مســتويين مــن الإبلاغيــة الأول 
ــز آصرة المكاشــفة في التعاطــي مــع  تعزي
ــدٍ أو كــذبٍ  الجمهــور بــلا مــنٍّ أو تَزَيُّ
والثــاني، اســتثمار التبليــغ الســماوي في 
تأكيــد تلــك الموجهــات الســلوكية التــي 
تعــزز قيمــة الجمهــور في منظــار الحاكــم.
مــن  يخلــو  لا  اســتدعاء  وهــو 
اســتحضار  عــلى  تقــوم  مرجعيــات 
عليــه  درج  كعــرف  القــرآني  النــص 
المخيــال العــربي، إيمانــا بقداســته وتأثــيره 
ــن  ــول اب ــه يق ــرى لمتلقي ــه الك وإقناعيت
وهــب: )وكل خطبــة لم توشــح بالقــرآن 
بالشــوهاء()39(. توصــف  الأمثــال  أو 
ويقــول )عليــه الســلام( في نــصٍّ آخرٍ 
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مســتثمرا الحديــث النبــوي الشريــف: 
ــكَ قِسْــمًا  »وَاجْعــلْ لِــذَوِي الْحَاجَــاتِ مِنْ
لِــسُ  وَتَجْ شَــخْصَكَ،  فيِــهِ  لَهـُـمْ  غُ  تُفَــرِّ
لله  فيِــهِ  فَتَتَواضَــعُ  عَامّــاً،  مَجلِْســاً  لَهـُـمْ 
ــدَكَ  ــمْ جُنْ ــدُ عَنهُْ ــكَ، وَتُقعِ ــذِي خَلَقَ الَّ
طِــكَ  وَشُرَ أَحْرَاسِــكَ  مِــنْ  وَأَعْوَانَــكَ 
ــعٍ  ــيْرَ مُتَتَعْتِ ــمْ غَ مُهُ ــكَ مُتَكَلِّ مَ ــى يُكَلِّ حَتَّ
فَــإنِيِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ عليــه الســلام 
ــةٌ  سَ أُمَّ ــنٍ )لَــنْ تُقَــدَّ يَقُــولُ فِي غَــيْرِ مَوْطِ
مِــنَ  ــهُ  حَقُّ فيِهَــا  عِيــفِ  للِضَّ يُؤْخَــذُ  لاَ 
فالتنــاص  مُتَتَعْتـِـع(«)40(  غَــيْرَ  الْقَــوِيِّ 
ــد  ــوي يوح ــث النب ــون الحدي ــع مضم م
ــاج  ــدلالات لإنت ــا ال ــر فيه ــرة تتظاف فك
بالضعفــاء  والاهتــمام  الركيــز  معنــى 
مــن الأمُــة، فالضعفــاء إنْ تعــالى عليهــم 
ــا أراده الله  ــة لم ــه تعري ــك في ــمُ فذل الحاك
ــانية  ــلى الإنس ــوم ع ــم تق ــوق له ــن حق م
والرأفــة بعبــاده، وهنــا ينتقــل الإمــام 
)عليــه الســلام( إلى توزيــع تلــك الثقافــة 
في رؤيــة الحــكام بوصفهــا منهجــا نبويــا 
يعــر عــن الانفتــاح والتســامي في تحقيــق 

اقــراب حميــم مــن تلــك الطبقــة مــن 
الجمهــور بسياســة تقــوم عــلى التواضــع 

والتقــرب بهــم الى الله ســبحانه.
الخاتمة

مــن  حركــة  الخطــاب  مثــل   )1(
ــام  ــاب )الإم ــرفي الخط ــين ط ــة ب التواصلي
)عليــه الســلام( ومالــك الأشــر( لإنتــاج 
أنســاق مــن الموجهــات تحتضــن الجمهــور 

وتمنحــه المركزيــة في رؤيــة الحاكــم.
)2( انفتــاح الخطــاب عــلى الجمهــور 
ــع  ــه الســلام( لصان في عهــد الإمــام )علي
الحــدث )مالــك الأشــر( لم يكــن ترفــا 
فكريــا بــل لقواعــد حاكمــة في التفكــير 
في  والاجتماعــي  والعقــدي  الســياسي 

منظومــة عــي )عليــه الســلام(.
والقصــد  الاســتهداف  تعــدد   )3(
عــلى  الجمهــور  طبقــات  خطــاب  في 
ــؤشرات  ــن الم ــددات م ــمات ومح ــق س وف
الموضوعيــة واللغوية يمثل نتاجــا وإحاطة 
ــن  ــه في تكوي ــه مؤثرات ــي ل ــياق اجتماع بس

رؤيــة الدولــة واســتقرارها.
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)4( بــين البحــث حمولة مــن المتواليات 
الدلاليــة لم تقــف عنــد ضبــط المفاهيــم في 
الطبقــات الاجتماعيــة، بــل إنّ التســاند 
والتقابــل في التفصيل والرتيــب والتقديم 
أنســاق أثبتــت قدرتهــا عــلى إشــباع المعنــى 
نافــذة  صــوب  المخاطــب  وتحريــك 
المقصوديــن بالخطاب من تلــك الطبقات.
ــك  ــور في تل ــة الجمه ــراد مركزي )5( إي
تناســق  عــلى  دليــل  الخطابيــة  المثاقفــة 
وانســجام بين موضوع الخطاب الســياسي 
واســتجابات الجمهــور، فالإنتــاج المبــاشر 
في معاينــة خطــاب الجمهــور ضمــن نطاق 
الفعــل الســياسي كفيل بخلق لغــة إجرائية 

مؤثــرة في المتلقــي.
)6( تلاقــي ملامح الأســس الأولية في 

تشــكيل خطــاب الإمــام )عليــه الســلام( 
ــيرة  ــات مث ــت التفات ــياقات خلق ــق س وف
ــة مــن  ــين تلــك الموجهــات الخطابي في تقن
خــلال الســياق النفــي والتاريخــي اللذين 
أثَبــت مــن خلالهــما بواعــث تلــك الردية 
والحميميــة في ذلــك الإجــراء القائــم عــلى 
الســعة والإحاطة والقــرب من المخاطب.
)7( اســتحرت المقاربــة الخطابيــة في 
تحديــد مركزيــة الجمهور تقنيات أســلوبية 
وإقناعيــة حققــت نمطــا مــن الفاعليــة 
والتأثــير في الإجــراء والممارســة مــن خلال 
ــل  ــب والتفضي ــف والرتي ــات )العط آلي
والعلاقــات  والتأخــير  والتقديــم 
ــظ  ــال والتقري ــل والإجم ــة بالتفصي النصي

والتنــاص(.
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